
أزمــــــــة النظـــــام الرأسمالــــي العالمــــي
أثار الأســتاذ عبدالنبي الشــعلة في صحيفة “البلاد” بتاريخ 19 أبريل 2020 مســألة الأزمة التي يمر بها النظام الرأســمالي وسياســة 
العولمــة فــي ضــوء فضيحــة ذلــك النظام تجــاه معالجة وباء جائحــة “كورونا”، التي أظهــرت عجز تلك الأنظمة تجــاه حماية الأفراد 

والمجتمعات والنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإنسانية عموما.

وقـــد تعالـــت الأصـــوات المنـــذرة من 
قبل العلماء والدارسين والمختصين 
والمستشـــارين، داعيـــة إلـــى ضرورة 
الرأســـمالية  الأنظمـــة  مســـار  تعديـــل 
للاهتمام بالإنسان قبل الآلة، وبرخاء 
المجتمع في مقابـــل تكديس الأرباح 
وبمشروعات التنمية في مقابل إنتاج 
وتطوير الســـلاح بأشـــكاله التقليدية 
وبضـــرورة  والذريـــة،  والبيولوجيـــة 
توفير موازنات مالية للدواء والعلاج 
تحســـبا للأزمات.. وبالســـلام العالمي 
فـــي مقابـــل الغـــزو وتغذيـــة الحروب 
القطريـــة وإشـــاعة الرعـــب والخوف 

بين الشعوب المغلوبة على أمرها.
ويبـــدو لـــي أن دول العالـــم، خصوصا 
منهـــا أميـــركا والـــدول المتقدمـــة، ما 
تـــزال منشـــغلة بالقضـــاء أو الحد من 
المدمـــرة  وآثارهـــا  كورونـــا  جائحـــة 
علـــى الإنســـان والدمـــار الاقتصـــادي 
والحضـــاري عموما، دون التفكير في 
نظام عالمي جديد، ربما لا يســـير في 

نطاق مصالحها الأنانية.
من المعروف تاريخيا أن دول الغرب 
المتقدمـــة بنـــت اقتصادهـــا منذ عهد 
آدم ســـميث، وكتابـــه المشـــهور )ثروة 
الأمـــم( علـــى أســـاس حريـــة الســـوق 
العـــرض  المنافســـة وحريـــة  وحريـــة 

والطلب
وأفضليـــة رأس المـــال فـــي تحقيـــق 
الربـــح من وســـائل الإنتـــاج الصناعي 
والزراعي والخدمي بعيدا عن تدخل 

الدولة.
وقد تجاهلـــت الثـــورة الصناعية في 
تلـــك الـــدول قيمة العمل فـــي الإنتاج 
وأوغلـــت  العمـــال  وبخســـت حقـــوق 
إفسادا في البيئة والتوازن الطبيعي، 
العماليـــة  القضايـــا  إثـــارة  ســـبب  مـــا 
العمـــل.  شـــروط  لتعديـــل  النقابيـــة 
وبالمثل طـــورت حـــركات الجماعات 
الخضـــر للحفاظ علـــى البيئة وســـائر 

حركات الاحتجاجات بين الشعوب.
وعلى عكس ذلك، نشـــأت الشـــيوعية 
الاشـــتراكية فـــي الاتحاد الســـوفيتي 
“رأس  كتـــاب  مبـــادئ تضمنهـــا  علـــى 
المال” لـــكارل ماركس وتعديلاته في 
عهـــد لينيـــن وقادة الســـوفيت، حيث 
آلـــت جميـــع وســـائل الإنتـــاج للدولـــة 
القطـــاع  أنشـــطة  علـــى  اليـــد  بوضـــع 
الخاص الرأســـمالي وتأميم الشركات 
بأنواعهـــا. واعتبـــار أن العمل وحقوق 
لهـــا   - الأقـــل  علـــى  نظريـــا  العمـــال 
الأفضليـــة في ســـوق الإنتـــاج. كما لم 
يحظ إفســـاد البيئة والقيم الإنسانية 
الفـــرد  وحريـــة  الأرواح  وســـلامة 

بالاهتمام المطلوب.
حالفـــه  الاشـــتراكي  النظـــام  ولكـــن 
الفشل بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، 
شـــبيه  نظـــام  إلـــى  روســـيا  وعـــادت 
بالرأســـمالية وحرية الســـوق. وجرى 
مثـــل ذلك فـــي ســـائر الـــدول الدائرة 
في فلـــك الاتحـــاد الســـوفيتي وعدد 
مـــن دول الشـــرق الأوســـط مـــا عـــدا 

الصيـــن وكوريـــا الشـــمالية بشـــكل أو 
بآخـــر. وكثـــرت الأســـباب التـــي أدت 
إلى ســـقوط النظام الاشـــتراكي مثل 
اســـتنفاد الموارد المالية في مســـابقة 
والغـــرب  أميـــركا  لمزاحمـــة  التســـلح 
علـــى تطويـــر الســـلاح وســـوء إدارة 
المشـــروعات والمؤسســـات مـــن قبل 
الدولـــة والحزب الواحـــد وغير ذلك.. 
ولكـــن العامـــل الإنســـاني والأخلاقي 

في تدهور النظام كان هو الأهم.
كان  الســـوفيتي،  الاتحـــاد  وبعكـــس 
لـــدى النظـــم الرأســـمالية الحرة بعض 
المرونـــة فـــي إمـــكان إصـــلاح النظام 
والتطويـــر مكنها من الاســـتمرار لكن 
الأزمـــة  وفـــي  الطريـــق.  نفـــس  فـــي 
تدخلـــت   2008 ســـنة  الاقتصاديـــة 
الســـوق،  حريـــة  فـــي  الحكومـــات 
مؤسســـات  علـــى  يدهـــا  ووضعـــت 
مصرفيـــة ومالية وصناعية، وضخت 
مـــن الأموال والمســـاعدات مـــا مكنها 
ولكنمـــا  الأزمـــة،  تلـــك  تجـــاوز  مـــن 
عـــاد  الجديـــد  “النيوليبراليـــة”  نظـــام 
كأشـــرس مـــا كان عليـــه تحـــت ظـــل 
الرأســـمالية  والشـــركات  العولمـــة 
العابـــرة للحـــدود. ولـــم يقتصـــر ذلـــك 
التمدد الســـلطوي علـــى الاقتصاد، بل 
اتجهـــت سياســـات تلـــك الـــدول إلى 
الســـيطرة علـــى حكومـــات وشـــعوب 
الوســـائل  بـــكل  المســـتضعفة  العالـــم 
غير الإنسانية بما فيها الغزو المسلح 
وإثارة ما ســـمي بـ “الفوضى الخلاقة” 

المدمرة.
وأصبح العامل الإنســـاني والأخلاقي 
كان  كمـــا  للرأســـمالية  نذيـــرا  بـــدوره 

بالنسبة للنظام الاشتراكي.
واليـــوم تتطلع فيـــه القلوب والأبصار 
بعـــد جائحـــة كورونـــا إلى ما يســـمى 

بالنظام العالمي الجديد.
والســـؤال الملـــحّ: مـــن الـــذي ســـوف 
يصنـــع هـــذا النظـــام العالمـــي الجديد 
والعالم يترنح تحت عسف واستبداد 
القطـــب الواحـــد وما يدور فـــي فلكه 

من أقطاب ذوات سطوة ونفوذ؟
إن باستطاعة الدول الكبرى المتقدمة 
أن تلعـــق جراحهـــا مـــن محنـــة وبـــاء 
كورونـــا بما توافر لديهـــا من إمكانات 
مادية وصناعية وتقنية في مستقبل 

قريب أو بعيد. 
ولكن شـــعوب العالم الثالث أو النامي 
أو المتخلـــف حســـب مـــا يناســـب من 
طريـــق  أمامهـــا  ســـيكون  تســـميات 
طويل لاســـترداد عافيتهـــا ما لم يكن 
لها النصيف الأوفـــر من مزايا إصلاح 

النظام العالمي.
الأول  قســـمان:  الشـــعوب  ومطالـــب 
أنظمتهـــا  بإصـــلاح  يتعلـــق  فيمـــا 
الأجتماعيـــة  وأوضاعهـــا  السياســـية 
والثقافيـــة  الفكريـــة  ومســـيرتها 
والتنموية وسائر ما يتطلبه النهوض 
بمســـتواها الحضاري والإنســـاني، أما 
القســـم الثانـــي فيتعلق بمـــا لديها من 
حقوق ومســـؤوليات على تلك الدول 
المتقدمـــة وهـــي كثيرة، مـــن أهمها - 

في رأيي - ما يلي:
أولا: إصـــلاح النظـــام العالمـــي فيمـــا 
يتعلـــق بكيـــان هيئـــة الأمـــم المتحدة 

ومجلـــس الأمن لتفـــادي نفوذ القطب 
اســـتغلال  فـــي  وتوابعـــه  الواحـــد 
حســـاب  علـــى  ونفوذهـــا  حضورهـــا 

مصالح شعوب العالم.
المؤسســـات  مـــن  يقتضـــي  كمـــا 
والكيانـــات المنبثقـــة عنهـــا والتابعـــة 
لهـــا تقديـــم أولويات تنمية الشـــعوب 
وأولويـــات ســـلامة البيئـــة والصحـــة 
والتعليـــم علـــى غيرها. كمـــا يقتضي 
الإصـــلاح إعـــادة النظـــر فـــي النظـــام 
ومنـــح  الرقابـــة  وسياســـات  النقـــدي 
قبـــل منظمـــة  مـــن  التنميـــة  قـــروض 
للـــدول  والحكومـــات  الدولـــي  النقـــد 
المستحقة بلا شروط تعجيزية ومن 

دون فوائد.
نظـــام  تطبيـــق  خـــلال  مـــن  ثانيـــا: 
العولمة وفتح الأسواق العالمية على 
مصراعيهـــا وإلغـــاء ضرائـــب الحماية 
المحليـــة تبين أن المســـتفيد الأوحد 
مـــن العولمـــة هـــي الـــدول الصناعيـــة 
المتقدمـــة وشـــركاتها العملاقـــة على 
اعتبـــار  المـــادي دون  الربـــح  أســـاس 

للعوامل الإنسانية والأخلاقية.
وقديمـــا كانـــت دول العالـــم المتخلف 
تنـــادي بتخفيـــف تلـــك القيـــود؛ لكـــي 
تنمـــي صناعاتهـــا وخدماتهـــا لتصبح 
قـــادرة علـــى التنافس مـــع غيرها في 
الســـوق الحـــرة.. ولكـــن مـــن دون أن 

تسمعها أذن صاغية.
ثالثـــا: يحدثنـــا التاريـــخ الحديث عن 
نهبـــت  أنهـــا  كيـــف  الاســـتعمار،  دول 
ثروات الشـــعوب في إفريقيا وشـــتى 
بقـــاع العالـــم بـــلا رحمة، واســـتفادت 
مـــن تلـــك الثـــروات في بنـــاء نهضتها 
الصناعيـــة وتوفير الأمـــن والرفاهية 

لشـــعوبها. والســـؤال: أليـــس من حق 
تلك الشعوب التي استنزفت ثرواتها 
تلـــك  تطالـــب  أن  الاســـتعمار  دول 
الـــدول بالتعويض عمـــا فعلته بعضها 
في شـــكل مســـاعدات ماليـــة مجانية 
للتنميـــة وبعضهـــا فـــي شـــكل قروض 
بـــلا فوائد، والبعض الآخر في شـــكل 
مجـــالات  فـــي  فنييـــن  متخصصيـــن 
والخدمـــات  والصناعـــة  التنميـــة 
وتحمـــل نســـبة مـــن الأجـــور الباهظة 

لتلك العمالات الفنية؟
وأخيرا أود أن أشـــير إلى أن ما تقدم 
مـــن مطالبات تجاه الـــدول المتقدمة 
ليـــس معظمهـــا مـــن عندياتـــي، فقـــد 
قرات عنهـــا فيما تمت مناقشـــته في 
مؤتمرات بين الغرب والشـــرق ودول 
المتقدمـــة  والـــدول  الثالـــث  العالـــم 
مظلـــة  تحـــت  كانـــت  ومعظمهـــا 
المنظمـــات الدوليـــة، بمـــا يجرّني إلى 
الاعتقـــاد بـــأن أي إصلاح فـــي النظام 
لـــن   - الجديـــد - إن حـــدث  العالمـــي 
تغنم منه البشـــرية خيرا إذا لم تحظ 
شعوب العالم المســـتضعفة بحقوقها 
في إرســـاء العدل والمساواة وتأمين 
مواطنيها من الفقـــر والعوز والمرض 
فـــي  المعيشـــية  والمعانـــاة  والأميـــة 

دولها المنهكة.
ويحضرني في نهاية هذا الحديث ما 
نســـب إلى الإمام علي )عليه الســـلام( 
والخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب )رضي 
الله عنه( في قولهما: “الفقر كافر، وما 

متّع غني إلا بما حرم منه فقير”.

تقي محمد البحارنة
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تحري الهلال الأربعاء والحسابات الفلكية تجمع على الجمعة
من المقرر أن تجتمع هيئة الرؤية الشـــرعية 
في مملكة البحرين مساء الأربعاء 22 أبريل؛ 
لتحـــري رؤيـــة هلال شـــهر رمضـــان المبارك، 
فيمـــا تجمـــع الحســـابات الفلكية فـــي غالبها 
علـــى أن يوم الجمعة 24 أبريل هو أول أيام 
الشهر الفضيل. واقتربت الحسابات الفلكية 
بين المراكز الدولية من جهة وبين الفلكيين 
والباحثين، فوفق مركز الفلك الدولي تشير 
الحســـابات إلـــى غيـــاب القمر يـــوم الأربعاء 
22 أبريـــل قبـــل غياب الشـــمس، ولهـــذا فإن 
الـــدول الإســـلامية التـــي ســـتتحرى الهـــلال 
يوم الخميـــس لن تتمكن مـــن رؤيته بالعين 
المجـــردة، في حيـــن أنها ممكنة باســـتخدام 
التلســـكوب فقط وبصعوبة بالغة في أجزاء 
من الســـودان وليبيـــا والجزائر ومن المغرب 
وموريتانيا، والرؤية ممكنة بالعين المجردة 
فـــي ذلك اليـــوم، ولكن بصعوبـــة، في أجزاء 
من القارتيـــن الأميركيتين، وحيث إن هناك 

إمكانـــا لرؤيـــة الهلال مـــن أجزاء مـــن العالم 
الإســـلامي يوم الخميس، فيتوقع أن يكون 
يـــوم الجمعـــة 24 أبريل بداية شـــهر رمضان 

المبارك في معظم الدول الإسلامية.

رمضان أقل حرارة

هـــذا بالنســـبة لمركـــز الفلـــك الدولـــي، أمـــا 
رئيـــس الجمعية الفلكيـــة البحرينية وهيب 
الناصر، فقد أعلن قبل أيام أن شهر رمضان 
يتأخـــر فلكيًا كل عام قرابة 11 يومًا، وعلى 
هذا الأســـاس فإنـــه كل 33 عامًا يهل شـــهر 
رمضـــان فـــي نفـــس الوقـــت تقريبًـــا )يومًـــا 
شـــهر  بـــإذن الله،  علينـــا،  وشـــهرًا(، ويحـــل 
رمضان فـــي هذا العـــام 2020 يوم الجمعة 
24 أبريـــل، ومـــن المتوقـــع أن يكـــون شـــهر 
رمضـــان أقل حـــرارة من الأعوام الخمســـة 
الماضية، وفي هذه الســـنة )2020( ستكون 
أيام شهر رمضان المبارك في فصل الربيع، 

وسيكون الصوم فيه مريحًا.

الهلال يولد صباح الخميس

والراصـــد  المصـــور  حســـابات  وبقـــراءة 
فـــإن  العصفـــور،  رضـــا  محمـــد  الفلكـــي 
هـــلال الشـــهر الفضيل ســـيولد صبـــاح يوم 
الخميـــس الموافـــق ٢٣ أبريـــل ٢٠٢٠ فـــي 
تمام الســـاعة ٠٥:٢٥، وبحســـب المعطيات 
الفلكيـــة ســـيكون عمـــر القمـــر عنـــد غروب 
الشـــمس يوم الخميس في الســـاعة ٠٦:٠٥ 
مســـاء؛ ١٢ ســـاعة و٣٩ دقيقة ويكون على 
ارتفـــاع ٣.٥ من خط الأفـــق وعلى بعد ٤.٦ 
درجة أفقيا يســـار الشمس وباستطالة ٦.٣ 
درجة، وســـيكون نســـبة إضاءته ٠.٢٥ %، 

وســـيكون أفـــول القمـــر فـــي الســـاعة ٦:٢٥ 
مساء، إذ يمكث نحو ٢٠ دقيقة بعد غروب 
الشـــمس، ويتوقع عدم إمكان رؤية الهلال 
فـــي ســـماء مملكـــة البحرين ســـواء بالعين 
المجـــردة أو بالمناظيـــر الفلكية، أما مســـاء 
الجمعـــة الموافـــق ٢٤ أبريـــل ٢٠٢٠ فتغرب 
الشـــمس ٠٦:٠٦ مساء وسيكون عمر القمر 
حينه ٣٦ ســـاعة و٤٠ دقيقـــة وعلى ارتفاع 
١٤.٥ درجـــة مـــن خـــط الأفـــق وعلـــى بعـــد 

٥.٥ درجة أفقيا يســـار الشمس وباستطالة 
١٦.٣ درجة، وســـيكون نســـبة إضاءته ٢.١ 
%، وســـيكون أفول القمر ٠٧:١٩ مساء، إذ 
يمكـــث نحو ســـاعة و١٣ دقيقة بعد غروب 

الشمس ويتوقع إمكان رؤيته بسهولة.

السرايات حتى العام 2023

وعـــن تزامـــن ارتباط قـــدوم شـــهر رمضان 
مـــع موســـم الســـرايات، أشـــار الفلكـــي علي 

الحجـــري فـــي إحـــدى محاضراتـــه إلـــى أن 
موســـم الســـرايات من العام 2017 ميلادي 
وســـيمكث فيها حتى العـــام 2023 المقبل، 
والمعروف هذا الموســـم يبـــدأ في البحرين 
من الاعتدال الربيعي في 20 أو 21 مارس 
مـــن كل عام إلى أواخر شـــهر مايـــو تقريبا، 
والذي يشـــتهر هذا الموســـم بكثـــرة تقلباته 
الجوية الســـريعة والمفاجئـــة ما بين أمطار 
رعديـــة أو هبات قوية وســـريعة من الرياح 
المصحوبـــة بالغبـــار خـــلال ســـاعات فقـــط، 
وســـوف يحـــل مطلع شـــهر شـــوال المبارك 
وعيد الفطر الســـعيد في موســـم السرايات 
ابتـــداء مـــن العـــام 2020 إلى العـــام 2026، 
وســـيكون شـــهر رمضان المبارك بأكمله في 
موســـم السرايات من العام 2020 إلى العام 
2023، وبنـــاء علـــى هذه المعطيات ســـوف 
تصعـــب عملية الاســـتهلال طول الســـنوات 
المقبلـــة بواســـطة التلســـكوبات الفلكية أو 
الرؤيـــة العينيـــة لشـــهر رمضـــان أو شـــوال 

المباركين في البحرين والمنطقة.

محمد رضا العصفوروهيب الناصر

شهر رمضان هذا 
العام الأقل حرارة 
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الفيــــزا المرنــــة صححــت أوضـــاع 33 ألـف عامـــل مخالــف
النظـــام بعـــد تطبيـــق  الســـائبة 30 %  العمالـــة  انخفـــاض  البنمحمـــد:  علـــى  ردا  العمـــل  وزيـــر 

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال عضو مجلس الشورى بسام البنمحمد بشأن الأثر الاقتصادي الناتج عن تطبيق الترخيص للفيزا المرنة، بأن العامل 
الاقتصادي هو أحد العوامل المؤثرة في انتظام سوق العمل وتطوره في مملكة البحرين.

وأضـــاف حميـــدان” ســـوق العمـــل يعانـــي فـــي الوقت 
الراهـــن مـــن مشـــكلة العمالـــة غيـــر النظاميـــة )العمالة 
الســـائبة(، وفـــي نفـــس الوقـــت فـــإن تنميـــة الســـوق 
وتطـــوره يتطلب قدراً من المرونة، والتفاعل، 
مع المتغيرات والمشـــكلات التي يعانيها. 
نظـــام  فـــإن  ثـــم،  “ومـــن  واســـتكمل 
التصريح بالعمل المرن يعد وســـيلة 
مهمـــة لتصحيـــح أوضـــاع العمالـــة 
غير النظاميـــة، حيث يفتح هذا 
أمـــام  البـــاب  المـــرن  التصريـــح 
المخالـــف  الأجنبـــي  العامـــل 
للعمل، كصاحـــب عمل أجنبي 
ويمـــارس  لحســـابه،  يعمـــل 
نشـــاطه المهنـــي فـــي الســـوق 
وقـــال”  قانونيـــة”.  بصـــورة 
تقتصر الأعمـــال التي يقوم بها 
صاحـــب التصريح المـــرن على 
الأعمال المؤقتة بطبيعتها التي 

تـــم التعاقـــد على إنجازها بشـــكل عرضي مؤقـــت في وقت 
محدد، مقابل مبلغ نقدي مقطوع”. 

وفيما يخص التســـاؤل عن مدى مســـاهمة الفيزا المرنة في 
تقليص أعداد العمالة غير النظامية، أوضح حميدان” ساهم 
نظام التصريح المرن بدأ منذ تطبيقه في يوليو العام 2017 
وحتـــى الآن، بتصحيـــح أوضـــاع عدد كبير مـــن العمالة غير 
النظاميـــة، حيث بلغ من تـــم تصحيح وضعه 33,427 عاملا 
أجنبيـــا مـــن هـــذه العمالة، فـــي الوقت الذي كانـــت يبلغ عدد 
هذه العمالة المخالفة عند تطبيق هذا النظام 82 ألف عامل 

أجنبي مخالف”.
وزاد “تشير الإحصاءات إلى أن أعداد العمالة غير النظامية 
حاليا ما بين 50 إلى 56 ألف عامل مخالف، بنسبة انخفاض 
تصـــل إلى 30 % الأمر الذي يؤكد الآثار الإيجابية لتصريح 
العمـــل المـــرن، ومســـاهمته فـــي تصحيـــح أعـــداد كبيرة من 

العمالة غير النظامية”.
وفيما يخص التســـاؤل عن أثر تطبيق تصريح العمل المرن 
وعما كان إيجابيا أم ســـلبيا على نمو الســـوق التجارية، قال 
حميـــدان “حقـــق تصريح العمـــل المرن نتائـــج إيجابية فيما 

يخـــص تصحيح أعـــداد كبيرة مـــن العمالة غير 
النظامية، كما ساهم هذا النظام بشكل مباشر في 

تقليل الطلب على العمالة غير النظامية )المخالفة(؛ 
لوجود البديل القانوني بذات المرونة”.

وأردف “أتـــاح تصريح نظام العمل المرن 
الفرصـــة أمـــام العديـــد مـــن أصحـــاب 
الأعمال والمواطنين؛ للاســـتفادة من 
الخدمـــات التي يقدمهـــا المصرح له 
بشـــكل  وإســـهامه  المـــرن،  بالعمـــل 
فعـــال وإيجابي في مرونة ســـوق 
أصحـــاب  وتفضيـــل  العمـــل، 
الأعمال الاســـتعانة بهـــذه العمالة 
التـــي تعمـــل بنظام العمـــل المرن 
عنـــد الحاجـــة فقط، ممـــا خفض 
الكلفـــة علـــى أصحـــاب الأعمال، 
وتقليـــل الطلـــب علـــى اســـتقدام 
العمالة الأجنبية، وخفض الطلب 

أيضا على العمالة المخالفة”.

إبراهيم النهام

بسام البنمحمد
وزير العمل

سعيد محمد


